
 
 
 

 سلامالإفي  الأسرة بناء 

واشهد أن لا    ،على الظالمينإلا    ولا عدوان  ،والعاقبة للمتقين   ،الحمد لله رب العالمين

وأدى    ،بلغ الرسالة  ،واشهد أن سيدنا محمدا رسول الله  ،الله وحده لا شريك لهإلا    إله

 . يا رسول الله يفصلاة وسلاما عليك يا سيد ،ونصح الأمة  ،الأمانة

لا يعترف بعلاقة بين الرجل والمرأة سوى الإسلام  ف  والإيمانالإسلام    إخوة  ..ما بعدأ

وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ أنت    }وَياَ آدَمُ اسْكُنْ   :دم عليه السلام ولذلك قال الله لآ  ،علاقة الزواج

 [ 19باَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فتَكَُوناَ مِنَ الظَّالِمِينَ{ ]الأعراف: فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتمَُا وَلَا تقَْرَ 

  ، وخطيبتكأنت    اسكن أو    وعشيقتك أنت    اسكن أو    حبوبتك موأنت    ولم يقل الله اسكن

 .وزوجكأنت  ولكنه قال اسكن

}وَمِنْ آياَتهِِ أنَْ    :قال تعالى  ،والأسرة الإسلامية تبنى على المودة والرحمة والسكينة 

ياَتٍ  خَلقََ لَكُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِتسَْكُنوُا إلَِيْهَا وَجَعَلَ بيَْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذلَِكَ لآَ 

 [ 21لِقَوْمٍ يتَفََكَّرُونَ{ ]الروم:  

هِ؟ قاَلتَْ: »كَانَ يَكُونُ  مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يَصْنعَُ فِي بيَْتِ ت عائشة  لَ ئوسُ 

صحيح ]  فإَِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةَُ خَرَجَ إلَِى الصَّلاةَِ«  -تعَْنِي خِدْمَةَ أهَْلِهِ    -فِي مِهْنةَِ أهَْلِهِ  

 [ (136/ 1البخاري )

الْمَرْأةَِ؟ قاَلَ: أيَُّ النَّاسِ أعَْظَمُ حَقًّا عَلَى    -صلى الله عليه وسلم- النَّبِيَّ  عائشة  سَألَْتُ  و

هُ« »أمُُّ قاَلَ:  جُلِ؟  الرَّ عَلَى  حَقًّا  أعَْظَمُ  النَّاسِ  فأَيَُّ  قلُْتُ:  الكبرى ]  »زَوْجُهَا«  السنن 

 [ (254/ 8للنسائي )

ياَ  في سننه  داود    وأب  وروى قلُْتُ:  قاَلَ:  أبَيِهِ،  عَنْ   ،ِ الْقشَُيْرِي  مُعاَوِيَةَ  بْنِ  حَكِيمِ  عَنْ 

،ِ إِذَا    رَسُولَ اللََّّ طَعِمْتَ، وَتكَْسُوَهَا  إِذَا  أحََدِناَ عَليَْهِ؟، قاَلَ: »أنَْ تطُْعِمَهَا  زَوْجَةِ  مَا حَقُّ 

إِلاَّ فِي الْبيَْتِ«، قاَلَ أبَوُ  لَا تقُبَ حِْ، وَلَا تهَْجُرْ  اكْتسََيْتَ، أوَِ اكْتسََبْتَ، وَلَا تضَْرِبِ الْوَجْهَ، وَ 

  " ُ  دَاوُدَ: " وَلَا تقُبَ حِْ أنَْ تقَُولَ: قبََّحَكِ اللََّّ

 دين وسطى يعنى لا إفراط ولا تفريطالإسلام  فدين

وحث الإسلام على الزواج وبناء الأسرة ونهى عن التبتل )عدم الزواج( روى البخاري  

ُ عَنْهُ،  عن   هم علي بن أبي طالب  ]قيل    : جَاءَ ثلَاثَةَُ رَهْطٍ قالأنََسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللََّّ

  إلَِى بيُوُتِ أزَْوَاجِ   [ وعبد الله بن عمرو بن العاص. وعثمان بن مظعون رضي الله عنهم

ا أُ  ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، فلَمََّ ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، يَسْألَوُنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِي  خْبِرُوا النَّبِي 

ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ [ عدوها قليلة]  كَأنََّهُمْ تقََالُّوهَا  ، فقَاَلوُا: وَأيَْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي 

ا أنَاَ فإَِن ِي أصَُل ِي اللَّيْلَ أبََدًا،   رَ، قاَلَ أحََدُهُمْ: أمََّ مَا تقََدَّمَ مِنْ ذنَْبِهِ وَمَا تأَخََّ وَقاَلَ  غُفِرَ لهَُ 

جُ أبََدًا، فَجَا أفُْطِرُ، وَقاَلَ آخَرُ: أنَاَ أعَْتزَِلُ الن ِسَاءَ فَلاَ أتَزََوَّ ءَ  آخَرُ: أنَاَ أصَُومُ الدَّهْرَ وَلاَ 



 
 
 

ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ إلِيَْهِمْ، فقَاَلَ: »أنَْتمُُ الَّذِينَ قلُْتمُْ كَذَا وَكَذَا، أمََا وَاللََِّّ   إنِ ِي رَسُولُ اللََّّ

جُ الن ِسَاءَ  ِ وَأتَقْاَكُمْ لهَُ، لَكِن ِي أصَُومُ وَأفُْطِرُ، وَأصَُل ِي وَأرَْقدُُ، وَأتَزََوَّ ، فمََنْ رَغِبَ  لَأخَْشَاكُمْ لِِلَّّ

 عَنْ سُنَّتِي فلَيَْسَ مِن ِي« 

من هذه الأسس الاحترام المتبادل بين    ،لا بد لها من أسس ودعائم   الإسلاميةالأسرة  و 
عَنْ أَبِي  ف  لأن البيت لو دخله شك انهار هذا البيت   ، وكذلك الثقة المتبادلة  ،الزوجين

رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، إِنَّ امْرَأَتِي  هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى 
،  [الأسودبيضاء فمن أين أتى    ييعنى أنا ابيض وزوجت]  وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، وَإِنِ ي أَنْكَرْتُهُ 

كَ مِنْ إِبِلٍ؟« قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: »مَا أَلْوَانُهَا؟«  فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »هَلْ لَ 
؟« قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله  [رمادي]  قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: »فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ 

عِرْقٌ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »فَأَنَّى هُوَ؟« قَالَ: لَعَلَّهُ يَا رَسُولَ اِلله يَكُونُ نَزَعَهُ 
 ه. و جد جد أيعنى يشبه جده   يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ«صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »وَهَذَا لَعَلَّهُ 

لابد من المحافظة على أسرار الزوجية    ؛ مترابطة متلاحمة   الإسلاميةولكى تكون الأسرة  
جَاءَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا  فقد  ،البيت  أسرار إفشاءوعدم 

لَامُ، فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي البَيْتِ، فَقَالَ: »أَيْنَ ابْنُ عَمِ كِ« فَقَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ،   السَّ
نْسَانٍ: »انْظُرْ  فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي، فَقَا  لَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإِ

ِ هُوَ فِي المَسْجِدِ رَاقِدٌ، فَجَاءَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله   أَيْنَ هُوَ« فَجَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللََّّ
قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِ  ِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ،  فَجَعَلَ رَسُولُ اللََّّ فَأَصَابَهُ تُرَابٌ،  هِ  قِ 

البخاري  رواه  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ: »قُمْ أَبَا تُرَابٍ، قُمْ أَبَا تُرَابٍ«  
 .بسنده عن سهل بن سعد

ن زوجها فقد قال  بيتها بغير إذ  يلا تأذن المرأة ف  أن  ،ومن الآداب الإسلامية للأسرة
»لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي    :صلى الله عليه وسلم 

ى إِلَيْهِ شَطْرُهُ«   البخاري رواه  بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّ
   .عن أبى هريرة



 
 
 

الحمو  ولذلك عندما سأل رسول الله ى قريب الزوج عم  أ صلى الله عليه وسلم عن 
مثل    أي   »الحَمْوُ المَوْتُ«  : صلى الله عليه وسلمالزوج خال الزوج إذا خلا بالزوجة فقال  

 . الموت هلاك 

   .مترابطة ومتلاحمة الإسلاميةسرة تنشأ الأ  يلك ؛ فكل هذه أسس لا بد أن نلتفت إليها
ديننا وهذا هو   الذإفهذا هو  مبإلى    رشدناأ  يسلامنا  الإسلامية  الأسرة  نية على  أن 

ولادك عليك وجك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولأوان لز،  السكينة والمودة والرحمة

 .حق حقه يعط لكل ذأف احق

هذا الشهر العظيم شهر في    لا سيما ونحن  ،ربنا ونحاسب أنفسناإلى    فعلينا أن نعود

  ،شهر الانتصارات يذكرنا بمجد كان لأمتنا  ،التعظيم  أيفهو مأخوذ من الرجوب    ،رجب

الصليبيين على    أيديوفيه كان تخليص المسجد الأقصى من    ،ففيه كانت غزوة تبوك

ا عبرة  فنتذكر هذه الأحداث ونأخذ منه  ، والمعراج  الإسراءوفيه كان    ،يد صلاح الدين 

وأن    ،أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا   ،وذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد

ن يتوب  أو  ،وان يبصرنا بعيوبنا   ،وأن يبارك لنا  ،وان يغفر ذنوبنا  ،ينفعنا بما علمنا

 .أنه نعم المولى ونعم النصير وعليه التكلان ،علينا 

  مبعوث وزارة الأوقاف المصرية   -شرف محمود عطية سويلم  أ  /الشيخ   فضيلةكتبه  

 دولة البرازيل إلى 
 

 


